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 واشنطن - طغت استفزازات إيران على 
الاجتماع الــــذي عقده الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن مع رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيت الجمعة، وذلــــك بعد أن تم 
تأجيله إثر الهجوم الدامي الذي شــــهدته 

العاصمة الأفغانية كابول.
وهــــدد الرئيس الأميركي بالاســــتعانة 
بخيارات أخرى في التعامل مع إيران إذا لم 
تنجح معها الدبلوماسية، في وقت يتم فيه 
ترقــــب عودة محادثات فيينا بشــــأن إحياء 

الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.
وقــــال بينيت إنه “يتعــــين علينا وقف 

عمليات الطرد المركزي الإيرانية“.
وكان بينيت قد قــــال لوزير الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن الــــذي التقاه 
الأربعاء إنــــه يريد أن ينكــــب على ”كيفية 
لجم ســــعي إيــــران للهيمنة علــــى المنطقة 

وسباقها لامتلاك السلاح النووي“.
قاطــــع  بشــــكل  إســــرائيل  وتعــــارض 
محاولة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي 

الإيراني المبرم مع طهران.
وتجــــري حاليــــا محادثات فــــي فيينا 
بــــين إيران وأطــــراف الاتفاق حــــول الملف 
النووي الإيراني، بمشــــاركة غير مباشرة 
من الولايــــات المتحدة، تهــــدف إلى إحياء 

الاتفــــاق حــــول الملــــف النــــووي الإيراني 
بعد انســــحاب الرئيس الأميركي السابق 
دونالــــد ترامب منه وإعادة فرضه عقوبات 

على إيران.
وتسعى المحادثات لإبرام تفاهم يتيح 
رفــــع العقوبات، فــــي مقابل عــــودة إيران 
لاحتــــرام كامــــل التزاماتهــــا التــــي بدأت 
التراجع عنها بعد الانســــحاب الأميركي، 
ولاســــيما تلك المتعلقة بعمليات تخصيب 

اليورانيوم.
الــــوزراء  لرئيــــس  بلينكــــن  وأكــــد 
الإســــرائيلي التــــزام الولايــــات المتحــــدة 

”الثابت“ حيال أمن إسرائيل.
وتريد فيه إسرائيل أن تنتهج الولايات 
المتحدة سياســــة أكثر صرامــــة مع إيران، 
خصوصــــا بعــــد الهجوم الذي اســــتهدف 
ناقلــــة تابعة لهــــا ومقتل 3 مــــن أفراد من 
طاقمها وتوجيه تــــل أبيب أصابع الاتهام 

إلى طهران.
وكانت التوترات قــــد عقدت العلاقات 
بين بنيامين نتنياهو ســــلف بينيت، الذي 
كان مقربا من الرئيس الأميركي الســــابق 
ترامــــب، والإدارة الديمقراطيــــة الســــابقة 
بقيادة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي 

كان بايدن نائبا له آنذاك.

لكن بايدن قال الجمعة عقب الاجتماع 
لمنصبهمــــا  الرجلــــين  تولــــي  منــــذ  الأول 
هــــذا العــــام إن ”العلاقات الإســــرائيلية – 

الأميركية في أفضل أحوالها“.
وســــعى بينيت لأن ينأى بنفســــه عن 
أســــلوب نتنياهو العدائــــي وركز بدلا من 
ذلك علــــى إدارة الخلافــــات خلف الأبواب 

المغلقة.

لكنــــه كان حازمــــا مثــــل نتنياهو في 
تعهده بفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران، 
التــــي تعتبرها إســــرائيل مصــــدر تهديد 
وجودي، من إنتاج ســــلاح نووي. وتنفي 
إيــــران باســــتمرار أنها تســــعى للحصول 

على قنبلة.
وأعطت الزيــــارة فرصة لبايدن لإظهار 
أن بوســــعه القيــــام بالعمــــل كالمعتاد مع 
شــــريك رئيسي في الوقت الذي يواجه فيه 

الوضع المتقلب في أفغانستان.

وهناك خلاف كذلك بين بينيت وبايدن 
فــــي مــــا يتعلق بالصــــراع الإســــرائيلي – 
الفلســــطيني، إذ جــــدد بايــــدن الدعم لحل 
الدولتــــين بعد أن نأى ترامب بنفســــه عن 
هــــذا الموقف الــــذي كان حجــــر زاوية في 
السياســــة الأميركية لفتــــرة طويلة بينما 

يعارض بينيت قيام دولة فلسطينية.
مســــاعداتها  بايــــدن  إدارة  وقدمــــت 
للفلسطينيين التي تصل قيمتها إلى مئات 
الملايين مــــن الدولارات بعدما ألغى ترامب 

معظمها.
واعتبر دان كورتزر الســــفير الأميركي 
الســــابق لدى إســــرائيل أن زيــــارة رئيس 
الوزراء ســــتعطي دفعة جديــــدة للعلاقات 
الأميركية – الإسرائيلية بعد عهد نتنياهو 

الذي استمر 12 عاما.
وأوضــــح كورتــــزر أن ”نتنياهــــو كان 
مقتنعــــا بأنــــه يعــــرف أكثر مــــن الرئيس 
الذي يتعامل معه مــــا يجب على الولايات 

المتحدة أن تفعل“.
وتابــــع أنــــه مــــع بينيــــت مــــن ناحية 
أخرى ”حتى لــــو كانت هناك خلافات حول 
السياســــة التــــي يجب اتباعها، وســــتكون 
هناك خلافات، سيتمكن الاثنان من التحاور 

بعيدا عن تلك النبرة من قلة الاحترام“.

 باماكــو - يُنــــذر تصاعد الهجمات في 
منطقــــة الســــاحل الأفريقــــي بدخوله في 
صراعــــات جديــــدة تدفع إليهــــا جماعات 
جهادية مســــتفيدة من هشاشــــة الأنظمة 
هنــــاك، ولاســــيما تجربــــة طالبــــان التي 
استعادت الحكم مؤخرا بعد عشرين عاما 

من الغزو الأميركي لها.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مؤخرا 
مــــن انهيــــار المنطقة بعد تجــــاوز الوضع 

فيها مرحلة الخطورة خاصة في مالي.
فإيــــاد غالــــي، زعيــــم تنظيــــم ”نصرة 
التابع للقاعدة في  الإســــلام والمســــلمين“ 
الساحل الأفريقي، يراوده حلم استنساخ 
تجربــــة طالبان فــــي مالي مســــتفيدا من 

العديد من العوامل.
وكان غالي قد هنأ فــــي كلمة مصورة 
نُشــــرت قبل أســــابيع، حركة طالبان على 

انتصاراتها في أفغانستان.
وما يشــــجعه على العمــــل على تكرار 
تجربــــة طالبــــان ضعف النظــــام في مالي 
التي شــــهدت ثلاثة انقلابــــات منذ 2012، 
وقرار فرنســــا الأخير إنهاء عملية برخان 
العســــكرية فــــي الســــاحل، والانســــحاب 

الكامل من شمالي البلاد مطلع 2022.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يقــــول غالي إن 
فرنسا قررت الانسحاب من مالي، وإنهاء 
عمليتها ”برخان“ بعد الفشــــل في تحقيق 
أهدافها ”لتكتفي بعد ســــنوات من العناء 
برتبــــة التعــــاون تحت مســــمى التحالف 

الدولي لمحاربة الإرهاب“.

وفي العاشر من يونيو الماضي، أعلن 
الرئيــــس الفرنســــي إنهاء عمليــــة برخان 
العســــكرية في الســــاحل التــــي أطلقتها 
باريس فــــي 2014، والانســــحاب تدريجيا 
من مدن تيســــاليت، وكيدال، وتومبوكتو، 

بحلول مطلع العام المقبل.
وســــيلقي الانســــحاب الفرنســــي من 
شمال مالي بالثقل الأمني بالدرجة الأولى 
على القوات الأممية المقــــدر عددها بنحو 
15 ألــــف عنصــــر، وعلــــى الجيــــش المالي 
المتواجــــد بأقــــل كثافة في هــــذه المناطق، 
وأيضا علــــى الجزائر التــــي تحاذي هذه 
المنطقة من الشــــمال، وســــبق أن تعرضت 

لهجوم كبير في 2013، انطلاقا منها.
وبالرغم مــــن أن التحدي الأمني يبقى 
الأبــــرز لكن هناك عوامل أخرى باتت تُنذر 
بانهيــــار مالــــي وزوالها، فغياب ســــلطة 
منتخبــــة ومســــتقرة، مــــع تراجــــع الدعم 
الدولــــي، والاحتباس الحراري وما يخلفه 
من جفــــاف وفيضانــــات مفاجئة وحروب 
قبلية بــــين الرعاة والمزارعــــين يعاظم من 

المخاوف بشأن مستقبل هذا البلد.
وقال الخبير المســــتقل للأمم المتحدة 
المعني بوضع حقوق الإنســــان في مالي، 
أليون تين إن ”انتشــــار العنف بسرعة في 
مالي يهدد بقــــاء الدولة في حد ذاته.. لقد 
تجــــاوز تدهــــور الوضع الأمنــــي الخطير 

والمستمر عتبة الخطورة“.
واعتبر الخبير الأممي في ختام زيارة 
قادته إلى مالي دامت 11 يوما، أن ”الدولة 
الضعيفــــة والعاجزة تواجــــه صعوبة في 
الاضطــــلاع بدورها المناســــب مــــن حيث 
حمايــــة الســــكان المدنيــــين فــــي مواجهة 
الجماعــــات المســــلحة، التــــي تتكدس في 

جميع أنحاء البلاد“.
وفي الســــابع والعشــــرين مــــن يوليو 
الماضــــي، تبنــــت جماعة نصرة الإســــلام 
ضــــد  مســــلحة  عمليــــات   8 والمســــلمين، 
القوات الأمميــــة والجيش المالي والقوات 

الفرنسية في ذات الشهر.

وتضم جماعــــة النصرة تحالفا لأربعة 
تنظيمات إرهابية، هي: تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي، وكتيبة المرابطين 
المنشــــقة عنها، وجماعة تحرير ماســــينا، 

وجماعة أنصار الدين.
كما ينشــــط تنظيم الدولة الإســــلامية 
فرع الصحــــراء الكبرى، فــــي منطقة غاو، 
القريبــــة من الحدود مع النيجر، وهجماته 

أكثر عنفا ودموية.
وليســــت مالي وحدها مــــن تعاني من 
تهديد إرهابي خطير، بل النيجر وبوركينا 
فاسو، تشــــتركان معها في نفس التهديد، 

خاصة في منطقة التقاء الحدود الثلاثة.
وخلال شهر أغسطس، تحولت منطقة 
الحــــدود الثلاثــــة إلى ما يشــــبه بِــــرَك من 
الدماء حيث ســــقط فيها ما لا يقل عن 250 

قتيلا، بينهم أطفال ونساء.
ففي الثامن عشــــر من أغسطس، خلف 
هجوم شــــنه نحــــو 400 مســــلح مجهولين 
على قافلة شــــمالي بوركينا فاســــو، أكثر 
من 120 قتيلا، بينهم 65 مدنيا وعســــكريا، 
و58 من المهاجمين، بحسب مصادر محلية 

وإعلامية.
أما في مالي فقُتل 51 مدنيا على الأقل 
في هجوم مســــلح على ثلاث قرى بمنطقة 
غاو قرب الحدود مــــن النيجر، في الثامن 
من أغســــطس. كمــــا قتل 15 جنديــــا ماليا 
وســــط البلاد، في التاســــع عشــــر من ذات 

الشهر.
ولــــم تتوقــــف الهجمــــات عنــــد هــــذا 
الحــــد حيث أدى هجــــوم دموي لجماعات 
مســــلحة إلى مقتــــل 37 مدنيــــا بينهم 14 
طفــــلا في هجــــوم على منطقــــة تيلابيري 
بهــــا  ينشــــط  التــــي  الثلاثــــة،  بالحــــدود 
”داعش الصحراء“ في الســــادس عشر من 

أغسطس.
وفــــي الحادي والعشــــرين مــــن نفس 
الشــــهر، جــــدد المســــلحون هجومهم على 
نفــــس المنطقة، وقتلوا 17 مدنيا على الأقل 

هذه المرة.
وقُتــــل في الحادي عشــــر من الشــــهر 

الجاري مدني قرب الحدود المالية.
وتعكس هذه الهجمات عجز الجيوش 
الوطنية لبوركينا فاســــو ومالي والنيجر 
وهــــي جيــــوش مدعومــــة بـــــ1200 جندي 
من تشــــاد، ومعهــــم موريتانيا في تحالف 
الخمســــة ســــاحل، ناهيك عن 5100 جندي 
فرنســــي، و15 ألف جنــــدي أممي، والمئات 
من القــــوات الخاصــــة الأوروبيــــة ضمن 
عمليــــة ”تاكوبــــا“، ومئــــات مــــن القوات 
الأميركية المنتشــــرة في دول الساحل، في 

وقف الجماعات الجهادية.
ويرى مراقبون أن الوضع بات خطيرا 
للغايــــة لاســــيما فــــي مالي التي شــــهدت 
انقلابــــين عســــكريين ما بين عامــــي 2020 
و2021، الحلقة الأضعف بين دول الساحل.

وقد يتمكن تنظيــــم القاعدة من إعلان 
”إمــــارة إســــلامية“ في شــــمال مالي، على 
غرار ما يجري في أفغانســــتان، حتى قبل 
اكتمال الانســــحاب الفرنســــي من المنطقة 

مطلع 2022.
وهذا ما دفع الجزائر إلى التعبير عن 
قلقها من ”تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات 
في عــــدد من دول  الإرهابيــــة الخطيــــرة“ 
الساحل الأفريقي خلال الأسابيع الأخيرة.
وباستثناء جناح غالي، فإن الحركات 
والأزواد  (أمازيــــغ)  للطــــوارق  المســــلحة 
(عرب) في شــــمال مالي بإمكانها إجهاض 
مشــــروع تنظيــــم القاعدة لإعــــلان ”إمارة 
إســــلامية“، لا يتوقف تمددها إلا في إقليم 

دارفور غربي السودان.
وقــــد تنجــــح الجزائــــر في منــــع قيام 
تحالــــف جديد بــــين حــــركات الطــــوارق 
والأزواد مــــن جهة وبين تنظيــــم القاعدة 
كما حدث فــــي 2012، بالنظر إلى معرفتها 
الجيدة بقبائل المنطقة، التي تمثل امتدادا 

بشريا لها في قلب أفريقيا.

الساحل الأفريقي 

هدد بالدخول 
ُ
م

في صراعات جديدة

انتكاسات للجيوش الوطنية 

انتشار العنف بسرعة 

في مالي يهدد بقاء 

 ذاته
ّ

الدولة في حد

أليون تين

أردوغان يمهد للتقارب مع طالبان 

مستفيدا من دعم باكستان 

بايدن يلوح بخيارات أخرى 

إذا لم تنجح الدبلوماسية مع إيران

قيادي في طالبان لا يخفي حماس الحركة لبناء علاقة متينة مع أنقرة

 أنقرة - عكس إعــــلان الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان الجمعــــة عن إجراء 
محادثــــات مــــع حركــــة طالبــــان تمهيــــدا 
مــــن أردوغان لتقــــارب مــــع المتمردين في 
أفغانســــتان بعد ســــيطرتهم علــــى البلاد 
والحكم، مســــتفيدا من علاقة باكســــتان، 
حليفة تركيا، المتينة مع الحركة الإسلامية 

المتشددة.
وبعد الفشــــل في فــــرض عملية تأمين 
مطــــار كابول اتجــــه نظر أردوغــــان نحو 
العمــــل على ترســــيخ حضــــور لبلاده في 
أفغانســــتان من خلال التقارب مع طالبان 
ولــــم لا حتــــى التحالف معها عبــــر تأثير 
تمارسه باكســــتان التي لا تخفي علاقتها 
المتينة مع الحركة الأفغانية التي تســــعى 
للخروج من عزلتهــــا دوليا حيث لا يوجد 
اعتراف موســــع بها رغم المحادثات التي 

تجريها مع بعض الدول.
وقــــال أردوغــــان إن بــــلاده لــــم تتخذ 
قرارا نهائيا بشــــأن طلــــب طالبان تقديم 
الدعم في إدارة مطار كابول بعد انسحاب 
القوات الأجنبية بســــبب المخاوف الأمنية 
وضبابية الوضع في أفغانستان، مضيفا 

أن المحادثات لا تزال جارية. 
وبدأ الجيش التركي عمليات الإجلاء 
الأربعاء. والخميس قتل مهاجم انتحاري 
واحــــد على الأقــــل 85 شــــخصا بينهم 13 
جنديا أميركيا أمام بوابات مطار كابول.

وقال أردوغــــان إنه يتعين اســــتعادة 
الهــــدوء في كابــــول قبل اتخــــاذ أي قرار 
خطــــر  إلــــى  مشــــيرا  بالمطــــار،  يتعلــــق 
”الانجــــراف“ في شــــيء يصعب تفســــيره 

نظرا لضبابية المهمة المحتملة.
وأضاف في مؤتمر صحافي قبل سفره 
نحــــو البوســــنة ”تقدمت طالبــــان بطلب 
يتعلق بتشــــغيل مطــــار كابــــول. يقولون 
’ســــنضمن الأمن ويمكنكم تشغيله’، لكننا 

لم نتخذ قــــرارا بعــــد لأن احتمالية الموت 
ومثل تلك الأمور قائمة دوما هناك“.

وأوضــــح أردوغان ”أول لقاء جرى مع 
طالبان اســــتمر لثلاث ساعات، وستجري 

محادثات أخرى“.
ولم يخــــف الرئيس التركي منذ إعلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن عن الانسحاب 

من أفغانســــتان حماسته لترسيخ حضور 
بــــلاده هناك في البدايــــة عبر تأمين مطار 
كابول قبــــل أن تجهض ســــيطرة طالبان 

على العاصمة الأفغانية المهمة.
ولكن ذلــــك لم يثن الرئيس التركي عن 
مضيه قدما نحو الذهاب إلى أفغانســــتان 
عبر منافــــذ أخرى، حيث انصــــب تركيزه 
وفقــــا لمراقبــــين علــــى إحداث تقــــارب مع 
طالبــــان ضمــــن اســــتراتيجيته الأوســــع 
التي تشمل توســــيع نفوذ بلاده في آسيا 

الوسطى التي تُعد منطقة نفوذ روسية.

وفي وقت ســــابق أعرب أردوغان عن 
اســــتعداده للقاء الرجل الأول في طالبان 
تزامنــــا مــــع نجاحــــات ســــريعة تحققها 
الحركــــة قبل أن تبســــط ســــيطرتها على 
البلاد وهو ما اعتبر آنذاك استعدادا منه 
للاعتراف بطالبان والتعاون معها بصرف 
النظر عــــن موقف الولايات المتحدة وبقية 

القوى الدولية منها.
وقال الجمعة في إشــــارة صريحة إلى 
ذلك إن ”تركيا لن تطلب إذنا من أحد حيال 

الاتصالات المحتملة مع طالبان“.
ويبدو أن أردوغان قد بدأ يجني ثمار 
التحالف مع باكستان التي لطالما احتفى 

رئيــــس وزرائها عمــــران خــــان بالتاريخ 
التركــــي، والــــذي أشــــار في وقت ســــابق 
إلــــى أنه ســــيمارس تأثيره علــــى طالبان 
لكــــي تجري محادثات مباشــــرة مع أنقرة 
وهو ما يعطي انطباعــــا على أن التقارب 
المحتمل بــــين تركيا والحركة الإســــلامية 

وراءه إسلام أباد.
ولا تخفــــي باكســــتان علاقتها المتينة 
بحركــــة طالبــــان وكذلك علاقتهــــا بأنقرة، 
وهو مــــا يجعل هذا الالتقاء نواة لتحالف 
إسلامي يعطي دفعة قوية لخطط الرئيس 

التركي في آسيا الوسطى.
ولطالمــــا وجــــدت أنقــــرة فــــي رئيس 
الوزراء الباكســــتاني أبرز حليف لها من 
أجل لعب دور أكثر تأثيرا في أفغانســــتان 

كما في آسيا الوسطى ككل.
ويأتي ذلك في وقت شــــدد فيه رئيس 
المكتب السياســــي لطالبان الملا عبدالغني 
برادر على حمــــاس الحركة لبناء علاقات 

متطورة مع أنقرة. 
وقــــال برادر فــــي تغريدة عبــــر تويتر 
الجمعة إن ”تركيا دولة شــــقيقة مســــلمة 
ناجحــــة ســــنمد معهــــا جســــور التعاون 
للاســــتفادة من خبراتها فــــي بناء دولتنا 

في كل المجالات“.
والتقــــارب بين أنقــــرة وطالبان يصب 
في مصلحــــة الطرفــــين وأجنداتهما وفقا 
لمراقبين، فلئــــن كانت الحركة التي تحاول 
تقــــديم نفســــها في ثــــوب جديــــد تبحث 
عــــن الاعتــــراف بنظامها فــــإن تركيا تريد 
اســــتثمار حالــــة الإربــــاك التي تعيشــــها 

الحركة من أجل تثبيت نفســــها كشــــريك 
رئيســــي لأفغانســــتان في المرحلة المقبلة، 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا. 
ومن شأن الحصول على هذا الامتياز 
أن يوفر لتركيا فرصة مهمة لتصدّر مهمة 
إعادة الإعمــــار في أفغانســــتان، ويعطي 
الأولويــــة لشــــركاتها واســــتثماراتها، ما 
يســــاعدها علــــى الخــــروج مــــن الوضــــع 

الاقتصادي الصعب الذي تمر به.
وقال مراقبون إن خروج أفغانســــتان 
من حرب طويلة في حالة إنهاك اقتصادي 
وأمني سيستقطب اهتمام الأتراك، حلفاء 
طالبان الجدد الذين ســــيتكفلون بتحويل 
أفغانســــتان، التي يبلغ عدد ســــكانها 38 
مليون ساكن، إلى سوق للخدمات والسلع 
والمنتجــــات التركية، فضلا عن أن الوضع 
الجديد ســــيوفر فرصة لترويج المنتجات 
المســــيّرات  وخاصة  التركيــــة،  الدفاعيــــة 
التي صــــارت تجد رواجا بعــــد ما حققته 
مــــن نتائج فــــي ليبيــــا وإقليــــم ناغورني

قرة باغ.
وتشــــير تقارير إلــــى أن أنقرة تخطط 
للاســــتفادة في أفغانســــتان مــــن دورها 
المفتــــرض فــــي الربط مع مشــــروع طريق 
الحرير والحزام الصينــــي، وهو ما يوفر 

لها ممرا منخفض التكاليف. 
كمــــا ســــيمكنها وجودهــــا القوي في 
أفغانستان من فتح طرق جديدة للوصول 
إلــــى الجمهوريــــات التركيــــة في آســــيا 
الوســــطى بعيدا عن الطرق التي تمر من 

روسيا وإيران.

يســــــعى الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغــــــان لاســــــتغلال تحالفــــــه مــــــع 
باكستان من أجل تثبيت حضور بلاده 
في أفغانستان عبر التقارب مع حركة 
طالبان، حيث أكــــــد الجمعة أن أنقرة 
أجرت محادثات مع الحركة وســــــيتم 
إجراء اتصالات لاحقا، وذلك بالتزامن 
مــــــع مغازلة رئيس المكتب السياســــــي 
لطالبان المــــــلا عبدالغني برادر لتركيا 
التي لم يخــــــف حماس جماعته لإقامة 

علاقات متينة معها.  

باكستان نافذة أردوغان إلى أفغانستان وآسيا الوسطى

سنمد جسور التعاون 

مع تركيا للاستفادة 

منها في بناء دولتنا

عبدالغني برادر

التزام الولايات 

المتحدة حيال أمن 

إسرائيل ثابت

أنتوني بلينكن


